
 المسلم سليم العقيدة

سلامة الاعتقاد معناه الإيمان بأن اله هو الفاعل لل شء ف الون وإفراد اله
سبحانه بالعبادة ؛ فالون كله يعبد خالقه ويوحد خالقه وكل ما ف الون من

إبداع ونظام يدل عل أن مبدعه ومدبره واحد، ولو كان وراء هذا الون أكثر من
عقل يدبر، وأكثر من يد تنظم، لاختل نظامه: واضطربت سننه، وصدق اله: (لو
كان فيهما آلهة إلا اله لفسدتا، فسبحان اله رب العرش عما يصفون) (الأنبياء:
22)،و (ما اتخذ اله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق

ولعلا بعضهم عل بعض، سبحان اله عما يصفون) (المؤمنون: 91).
وأنه هو تعال واحد ف ربوبيته، فهو رب السموات والأرض ومن فيهن وما

فيهن، خلق كل شء فقدره تقديراً، وأعط كل شء خلقه ثم هدى، ولا يستطيع
السماء أو ف أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة ف أحد من خلقه أن يدع

الأرض (وما ينبغ لهم وما يستطيعون) (الشعراء: 211).



وهو تعال واحد ف ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه بخوف
أو رجاء إلا إليه ؛ فلا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا ف رحمته، ولا

اعتماد إلا عليه ولا انقياد إلا لحمه.

والبشر جميعاً – سواء أكانوا أنبياء وصديقين أم ملوكاً وسلاطين‐ عباد اله، لا
يملون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.

ولابد مع الإيمان بوجود اله ووحدانيته من الإيمان بأنه تعال متصف بل كمال
يليق بذاته الريمة، منزه عن كل نقص: (لم يلد ولم يولد * ولم ين له كفواً
أحد) (الإخلاص: 3، 4) (ليس كمثله شء، وهو السميع البصير) (الشورى:

.(11
دل عل ذلك: هذا الون البديع وما فيه من إحام عجيب، وهدت إل ذلك

الفطرة البشرة النيرة، وفصلت ذلك رسالات اله تعال إل أنبيائه.
فهو سبحانه العليم الذي لا يخف عليه شء: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا

هو، ويعلم ما ف البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ف ظلمات
الأرض ولا ورطب ولا يابس إلا ف كتاب مبين) (الأنعام: 59).

وهو العزيز الفعال لما يريد، الذي لا يغلبه شء، ولا يقهر إرادته شء (قل اللهم
مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل

من تشاء، بيدك الخير، إنك عل كل شء قدير) (آل عمران: 26).
وهو القدير الذي لا يعجزه شء. يجيب المضطر إذا دعاه، ويشف السوء،



ويحي العظام وه رميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه:
(تبارك الذي بيده الملك وهو عل كل شء قدير) (الملك: 1).

وهو الحيم الذي لا يخلق شيئاً عبثاً، ولا يترك شيئاً سدى، ولا يفعل فعلا، أو
يشرع شرعاً إلا لحم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وهذا ما شهد به

الملائة هذا الملأ الأعل: (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم
الحيم) (البقرة: 32).

وما شهد به أنبياء اله وأولياؤه، وأولوا الألباب من عباده: (الذين يذكرون اله
قياماً وقعوداً وعل جنوبهم ويتفرون ف خلق السموات والأرض ربنا ما

خلقت هذا باطلا، سبحانك) (آل عمران: 191).
وقد ورد من سنة رسول اله وصحابته الرام ما يبين لنا حرصهم الشديد

عل سلامة العقيدة وصيانتها من أي شائبة

من ذلك ترك التشبه بالافرين كما ف حديث أب واقد الليث ، رض اله عنه :
قَال ، ننَيح َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عةَ مم نوا عجخَر مأنَّه )

اطنْوا ا : ذَاتلَه قَالم ،ْ يتَهحلسا اقُونَ بِهّلعيا ونْدَهفُونَ ععةٌ يدْرفَّارِ سْلانَ لكو
، قَال : فَمررنَا بِسدْرة خَضراء عظيمة ، قَال : فَقُلْنَا : يا رسول اله ، اجعل لَنَا

!! اطنْوا ذَات

ا قَالمدِه ،ِ كبِي الَّذِي نَفْسو ، قُلْتُم : لَّمسو هلَيع هال َّلص ، هال ولسر فَقَال 
نَنا لَسنَّهلُونَ ، اهتَج مقَو مَّنا ةً قَالهآل ما لَهما كلَهلَنَا ا لعاج : وسم مقَو



لَتَركبن سنَن من كانَ قَبلَم سنَّةً سنَّة .)ً رواه أحمد

سدرة أي : شجرة،وقَولُه : يقَال لَها ذَات انْواط ، الأنواط : جمع نوط ، وهو كل
شء يعلق ، وذات الأنواط ه الشجرة الت يعلق عليها هذه المعاليق .

قَال ابن الأثير ف النّهاية : ه اسم شَجرة بِعينها كانَت للْمشْرِكين ، ينُوطُونَ بِها
سَحهم ، اي يعلّقُونَه بِها ، ويعفُونَ حولَها ، فَسالُوه انْ يجعل لَهم مثْلَها ،

فَنَهاهم عن ذَلكَ .

ما لَهما كلَهلَنَا ا لعاج : وسم مقَو ا قَالمدِه ،ِ كبِي الَّذِي نَفْسو ، وقوله : ” قُلْتُم
إسرائيل لما مروا عل لُونَ ” ، شبه مقالتهم هذه بقول بنهتَج مقَو مَّنا ةً قَالهآل
قوم عاكفين عل أصنام لهم ، طلبوا من موس عليه السلام أن يجعل لهم إلهاً

يعفون عليه كما لأولئك إله .

(إنها السنن ) ، أي : الطرق

نأي : لَتَتَّبِع ( نبكلَتَر )

( سنَّةَ من كانَ قَبلَم ) أي : طريقة من كان قبلم من الأمم ، والْمراد هنَا طَرِيقَةُ
هِمتَغْيِيرِ دِين نم هِمائنْبِيدَ اعب هِمنْفُسا لْقَاءت نا موهتَدَعبا الَّت الْبِدَعو اءوهالا لها
وف هذا الحديث من الفوائد : التحذير من الشرك ، وأن الإنسان قد يستحسن

شيئا يظن أنه يقربه إل اله ، وهو أبعد ما يبعده من رحمة ربه ، ويقربه من
سخطه، و النه عن التشبه بأهل الجاهلية والتاب فيما هو من خصائصهم



وعباداتهم .
ومن ذلك أيضا نه النب صل اله عليه وسلم أن يقول: ما شاء اله وشاء

محمد، للشخص.. حسماً لمادة الشرك وسداً لذريعة التشريك ف المعن، وقال
لمن قال له: ما شاء اله وشئت قال: (أجعلتن له نداً؟)

وكذلك نهينا عن الصلاة ف المقبرة؛ لأنها ذريعة إل تقديس الموت وتعظيمهم،
وكذلك لا يجوز الذهاب إل العرافين والهان ولو كان الإنسان غير معتقد أنهم

يعلمون الغيب، لا يجوز إلا إذا كان للإنار عليهم أو لإفحامهم وإقامة الحجة.

وكذلك لماذا نهينا عن سب الدهر؟

لأنه يؤدي إل سب اله عز وجل الذي خلق الدهر، الدهر ليس له تصرف، لا
.سبحانه وتعال ه الذي خلقه، يقلب الأيام واللياليضر ولا ينفع، ال

ولماذا نه السيد أن يقول: عبدي وأمت، وإنما يقول: فتاي وفتات وغلام؟

ون ذريعة إللا ي ونهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها حت
مشاركة المشركين الذين يعبدون الشمس ف ذلك الوقت، حت ف الأمور

المتعلقة بالتطير وهذا له اتصال وثيق بالتوحيد،
فعن ابن عمر أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( إذا طلع حاجب

الشمس فأخروا الصلاة حت تبرز الشمس ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا
الصلاة حت تغيب ، ولا تَحينوا بصلاتم طلوع الشمس ، ولا غروبها ، فإنّها

تطلع بين قرن شيطان )



والمعن أن طوائف المشركين كانوا يعبدون الشمس ، ويسجدون لها عند
طلوعها ، وعند غروبها ، فعند ذلك ينتصب الشيطان ف الجهة الت تون فيها

الشمس ، حت تون عبادتهم له .
صحيح مسلم ، فقد سأل عمرو بن عبسة السلم وقد جاء هذا مصرحاً به ف
الرسول عن الصلاة . فقال صل اله عليه وسلم : ( صل صلاة الصبح ، ثم

ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن تطلع الشمس ، حت أقصر الصلاة حت
شيطان ، وحينئذٍ يسجد لها الفار ، ثم صل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة )

.

تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرن ثم نهاه عن الصلاة بعد العصر ( حت
شيطان ، وحينئذٍ يسجد لها الفار ) .

وقد نهينا عن الصلاة ف هذين الوقتين ، والصحيح أن الصلاة ف هذين الوقتين
جائزة ، إذا كان لها سبب كتحية المسجد ، ولا تجوز بلا سبب كالنفل المطلق ؛

لقوله صل اله عليه وسلم : ( لا تَحينوا ) ؛ أي لا تقصدوا .

وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه‏:‏ أن أقواما يزورون الشجرة الت بويع تحتها
بيعة الرضوان، ويصلون هناك، فأمر بقطع الشجرة‏.‏

وقد ثبت عنه أنه كان ف سفر، فرأى قوما ينتابون بقعة يصلون فيها، فقال‏:‏ ما
هذا‏؟‏ فقالوا‏:‏ هذا مان صل فيه رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال‏:‏ ومان

صل به رسول اله صل اله عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائم



مساجد‏؟‏‏!‏ إنما هلك بنو إسرائيل بهذا‏؛‏ من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا
فليمض‏.

قصة نيل مصر

روى الحافظ ابن كثير ف البداية والنهاية قال : لما افتتحت مصر أت أهلها
عمرو بن العاص – حين دخل بؤونة (أغسطس ) من أشهر العجم – فقالوا :

أيها الأمير ، لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها !!

قال : وما ذاك : قالوا : إذا كانت اثنت عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا
إل جارية بر من أبويها ، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحل والثياب

أفضل ما يون ، ثم ألقيناها ف هذا النيل .

فقال لهم عمرو : إن هذا مما لا يون ف الإسلام ، إن الإسلام يهدم ما قبله .

قال : فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى(أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ) والنيل لا يجري
قليلا ولا كثيرا ، حت هموا بالجلاء ، فتب عمرو إل عمر بن الخطاب بذلك ،

قد بعثت إليك بطاقة داخل كتاب تب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت ، وإنف
، فألقها ف النيل .

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها ” من عبد اله عمر أمير المؤمنين
إل نيل أهل مصر ، أما بعد ، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر

فلا حاجة لنا فيك ، وإن كنت إنما تجري بأمر اله الواحد القهار ، وهو الذي



يجريك فنسأل اله تعال أن يجريك ” قال : فألق البطاقة ف النيل فأصبحوا
يوم السبت وقد أجرى اله النيل ستة عشر ذراعا ف ليلة واحدة وقطع اله تلك

السنة عن أهل مصر إل اليوم .
وهذا يون حرص المسلم عل سلامة عقيدته من أي شائبة تشوبها ف اللفظ
أو الفعل أو ف الاعتقاد لأن المسلم سليم الاعتقاد لا يذل نفسه إلا له ولا يخاف

ولا يرجو إلا اله .

 


